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مــع التطــور الســريع الــذي تشــهده بيئــة الأعمــال لــم تعد 
اســتراتيجيات التكلفــة والســعر تحقــق الميــزة التنافســية 
عليهــا مضاعفــة  لزامــاً  وأصبــح  للشــركات،  المرجــوة 
جهودهــا للحفــاظ علــى مكانتهــا الســوقية الأمــر الــذي 
حــدا الشــركات إلــى التركيــز علــى الابتــكار والابــداع 
في تطويــر العمليــات التنظيميــة والمنتجــات والخدمــات 
بحيــث يصعــب أو يســتحيل علــى المنافســن تقليــد هــذه 
الطــرق أو الحصــول عليهــا وبذلــك تحافــظ الشــركات 

علــى وجودهــا في الســوق لأطــول فتــرة ممكنــة.

تبعــاً لمــا ســبق، يســعى المــدراء إلــى التميــز والتفــرد 
في جميــع الأنشــطة التــي تمارســها الشــركة، فأصبــح 
مــن  عالــي  قــدر  ذات  منتجــات  انتــاج  ليــس  الهــدف 
التقنيــة وحســب وإنمــا انتاجهــا بطــرق مبتكــرة وغيــر 
تقليديــة، وهــذا لا يتحقــق إلا بتنســيق المجهــودات بــن 
جميــع أقســام الشــركة وفروعهــا بالإضافة إلــى الموردين

الذيــن تتعامــل معهــم الشــركة،  وقنــوات الامــداد 
فالمنافســة في بيئــة الأعمــال انتقلــت مــن منافســة بــن 
الشــركات إلى منافســة بين سلاســل الامداد للشــركات، 
أي مــن )شــركة ضــد شــركة( إلــى )سلســلة امــداد ضــد 

سلســلة امــداد(. 

نظــراً للتأثيــر الكبيــر الــذي يحدثــه تصميــم سلســلة 
الامــداد علــى نمــو الشــركة واســتقرارها اســتحوذت 
علــى  الامــداد  سلاســل  ادارة  واستكشــاف  دراســة 
اهتمــام الباحثــن والعاملــن في مجــال ادارة الأعمــال. 
فهــي – سلســلة الامــداد – توطّــد العلاقــة التبادليــة 
بــن الباعــة والمورديــن، كمــا تعــزز العلاقــة بــن المورديــن 
والعملاء/الزبائــن، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تحســن أداء 

الشــركة وزيــادة رضــا الزبــون. 

مقتصــراً  الابتــكار  يعــد  لــم  اليــوم  الأعمــال  بيئــة  في 
علــى المنتجــات أو الخدمــات وإنمــا تخطاهــا للعمليــات 
الداخليــة والأقســام متضمنــاً سلاســل الامــداد، يعُــرّف 
»تغييــر  بـــ  الامــداد  سلاســل  في  الابتــكار  ارلبجــورن 
تدريجــي أو جــذري في نظــام سلســلة الامــداد، تقنيــة 
سلســلة الامــداد، او عمليــات سلســة الامــداد، أو مزيــج 
مــن كل ذلــك، التــي يمكــن أن تأخــذ مكاناً داخل الشــركة 

ــدة لأصحــاب المصلحــة«.  ــق قيمــة جدي بهــدف خل

والحضاريــة،  الاجتماعيــة  المعاييــر  مــن  الرغــم  علــى 
التكنولوجــي،  التطــور  ضعــف  والأنظمــة،  القوانــن 
والقيــود التــي تفرضهــا بعــض المؤسســات في الدولــة 
علــى الابتــكار في بيئــة الأعمــال الســودانية، تمكنــت 
الشــركات مــن النمــو والتطــور في مــا يختــص بالعمليــات 
والممارســات الاداريــة في الســنوات القليلــة الســابقة. 
في  بالابتــكار  الســودانية  الشــركات  وعــي  ازديــاد 
سلاســل الامــداد أصبــح مصــدراً للاســتمرارية و الميــزة 

التنافســية.
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تناولــت العديــد مــن البحــوث والمقــالات موضوع الابتكار 
في سلاســل الامــداد مــن ناحيــة نظريــة، في حــن لــم 
يتــم التطــرق بالشــكل الــكافي إلــى الابتــكار في سلاســل 
الامــداد مــن ناحيــة عمليــة، لــذا فــإن هــذا المقــال يســعى 
إلــى تقليــص الفجــوة بــن الناحيتــن النظريــة والعمليــة 
للابتكار في سلاسل الامداد في بيئة الأعمال السودانية 
مــن خــال استكشــاف العوامــل المؤثــرة في نجــاح عمليــة 

الابتــكار في سلاســل الامــداد في الســودان. 

ــك، فقــد تمــت دراســة عــدد مــن العوامــل  لتحقيــق ذل
البيئيــة والتنظيميــة والعلاقــات التفاعليــة بــن هــذه 
العوامــل والتــي يمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي؛ علاقــة 
)اســتراتيجية  للشــركة  الاســتراتيجية  التوجهــات 
الاستكشــاف واســتراتيجية الاســتغلال( بالابتــكار في 
سلاســل الامــداد، تأثيــر الشــراكة مــع المورديــن علــى 
قــوة العلاقــة بــن الاســتراتيجية والابتــكار في سلاســل 

الامــداد.

لدراســة هــذه العوامــل فقــد تم توزيــع 146 اســتبيان 
علــى 88 شــركة مــن الشــركات الخدميــة والصناعيــة 
في العاصمــة الســودانية الخرطــوم، جُمعــت البيانــات 
وحُللــت للتوصــل إلــى النتائــج التــي شــكّلت هــذا المقــال.

خلصــت النتائــج إلــى أن هنــاك علاقــة ايجابيــة بــن 
التوجهــات الاســتراتيجية للشــركة والابتــكار في سلاســل 
الامــداد شــرط وجــود شــراكة مــع المورديــن لتعزيــز هــذه 

العلاقــة.

اســتراتيجيات  تبنــي  إلــى  عــادة  الشــركات  تعمــد 
متبانيــة فيمــا يتعلــق بالابتــكار، هنــاك نوعــن رئيســيين 
الاستكشــاف  اســتراتيجية  الابتــكار؛  لاســتراتيجيات 

الاســتغلال.  واســتراتيجية 

ــف  ــي أن تكث ــكار تعن اســتراتيجية الاستكشــاف في الابت
الشــركة جهودهــا لاســتحداث وتقــديم خبــرات جديــدة 
ــات مــن  ــت منتجــات، خدمــات، أو عملي ــاً ســواء كان كلي
خــال جلــب معــارف خارجيــة جديــدة واســتخدامها. 

في حــن أن اســتراتيجية الاســتغلال تهــدف إلــى تقــديم 
خبــرات جديــدة عبــر تطويــر المعــارف والمــوارد الحاليــة 
المتوفــرة للشــركة دون اللجــوء إلــى  مصــادر خارجيــة. 

الشــركة  بــن  والواضحــة  الجيــدة  العلاقــة  تســاهم 
سلاســل  في  الابتــكار  وتعزيــز  دعــم  في  والمورديــن 
الامــداد، حيــث أن سلاســل الامــداد مــا هــي إلا سلســلة 
مــن العلاقــات بــن عــدد مختلــف مــن الشــركات، كلمــا 
توطــدت العلاقــات بــن الشــركات وتكاملــت فيمــا بينهــا 
حسّــن ذلــك مــن أداء السلســلة ككل وأداء الشــركات 
المنفــرد. لــذا فــإن تكامــل الاســتراتيجيات بين الشــركات 
داخــل السلســلة الواحــدة يزيــد مــن فــرص الابتــكار 

ويحفزهــا.

بعــد ضمــان وجــود العلاقــة التكامليــة داخــل سلســلة 
ــم  ــي تتلائ ــار الشــركات الاســتراتيجية الت ــداد تخت الام
معهــا، فقــد تلجــأ للاستكشــاف أو الاســتغلال وفــق مــا 
يتناســب مــع إمكانياتهــا ومواردهــا، و وفــق مــا تقتضيــه 

بيئــة الأعمــال التــي تعمــل ضمنهــا. 

الاستكشــاف  اســتراتيجات  أن  عليــه  المتعــارف  فمــن 
تطلــب قــدراً عاليــاً مــن المخاطــرة كمــا ترتفــع تكاليــف 
تمويلهــا لــذا فــإن الشــركات في الــدول الناميــة عــادة 
مــا تتبنــى اســتراتيجيات الاســتغلال التــي تتناســب مــع 
إمكانياتهــا المتواضعة،حيــث أنهــا لا تطلــب أي مــوارد 
جديــدة بــل تعتمــد الشــركة علــى اســتغلال مواردهــا 
المتوفــرة الأمــر الــذي يقلــل مــن تكاليــف الاســتثمار، 
بيئــة الأعمــال  وهــذا مــا ينطبــق علــى الشــركات في 

الســودانية. 

فنقــص  الشــركات،  امكانيــات  ضعــف  إلــى  إضافــة 
ضعــف  التحتيــة،  البنيــة  ضعــف  التقنــي،  التقــدم 
البشــري، وعــدم  المــال  الاقتصــاد، عــدم كفايــة رأس 
الابتــكار، جميعهــا عوامــل  الاســتثمار في  الرغبــة في 
تعطــي الأفضليــة لاســتراتيجيات الاســتغلال في تلــك 
ــت الدراســة أن الشــركات الســودانية  ــدان وقــد بيّن البل
تســتثمر في اســتراتيجيات الاســتغلال بصــورة أكبــر مــن 

الاستكشــاف.  اســتراتيجيات  في  اســتثمارها 
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بشــقيها  الســودانية  الأعمــال  بيئــة  في  الشــركات 
في  الابتــكار  لتضمــن  تســعى  والصناعــي  الخدمــي 
وشــراكات  علاقــات  بنــاء  عبــر  امدادهــا  سلاســل 
فعالــة مــع المورديــن الداخليــن والخارجيــن واختيــار 
ــا  ــا وامكانياته ــع قدراته ــم م ــي تتلائ الاســتراتيجات الت
بطريقــة تضمــن لهــا مواكبــة التقــدم العالمــي في مجــال 
الابتكار في سلاســل الامداد، يمكن القول أن الشــركات 
الســودانية تخطــو خطــوات صغيــرة وحــذرة علــى طريــق 

الابتــكار. 

ً
ختاما

ريــادة  في  هامــاً  دوراً  الامــداد  سلاســل  تلعــب 
مــن  يعــد  فيهــا  الابتــكار  في  والاســتثمار  الشــركات 
الاســتثمارات الناجحــة، تبعــاً لذلــك فــإن هــذه الدراســة 
توصــي بمنــح خطــوط عريضــة للمــدراء لمســاعدتهم في 
الاختيــار بــن اســتراتيجيات الاســتغلال والاستكشــاف 
بمــا يتلائــم وشــركاتهم مــن خــال اجــراء المزيــد مــن 
البحــوث التــي تربــط الناحيــة النظريــة بالعمليــة في هذا 
المجــال والتــي تســاعد في معرفــة واستكشــاف العوامــل 
الأخــرى المؤثــرة في الابتــكار في سلاســل الامــداد في 

البيئــة الســودانية. 
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